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1 قبول الاعتماد المتبادل:
 ديناميكات الصين والشرق الأوسط

الاعتماد المتبادل بين الصين والشرق الأوسط

التجـاري  الشريـك  بوصفهـا  الصـين  بـرزت   ،2014 العـام  بحلـول 
المهيمـن في الـشرق الأوسـط. يعتمـد العديـد مـن منتجـي النفط في 
المنطقـة عـلى إيـرادات صـادرات النفـط مـن الصـين بشـكلٍ كبـير. 
وفيـما يـزداد الاعتـماد المتبـادل في مجـال تجـارة الطاقة مـع الوقت، 
كذلـك سـتزيد أهميـة كل طـرف بالنسـبة للطـرف الثـاني في مجـال 
العلاقـات التجاريـة والاسـراتيجية. وهـذا مـا يجعـل مـن التخطيـط 
الدقيـق والتكيّـف أمريـن ضروريـين لـكلا الجانبـين. واعتـماداً عـلى 
تختلـف  قـد  طـرف،  كلّ  يعتمدهـا  التـي  التكيـف  اسـراتيجيات 

مواقفهـما المقارنـة وعلاقاتهـما في نـواحٍ مهمـة.

منـذ سـتينيات القـرن المـاضي، حققـت دول أعضـاء منظمـة الـدول 
نمـواً  الأوسـط،  الـشرق  في  ومعظمهـا  )أوبـك(،  للنفـط  المصـدرة 
اقتصاديـاً سريعـاً مـن خـلال تجـارة الطاقـة العالميـة. ويـأتي أكثر من 
70 بالمئـة مـن إيـرادات صـادرات أعضـاء منظمـة أوبـك مـن تجارة 
النفـط.2 قبـل العـام 2000، كان الرفـاه الاقتصـادي لمصـدّري الطاقة 
في الـشرق الأوسـط يعتمـد عـلى عائدات تصديـر الطاقة مـن أوروبا 
الألفيـة  مـن  الأول  العقـد  في  ولكـن  الشـمالية.  وأمريـكا  الغربيـة 
الجديـدة، تحوّلـت صـادرات الطاقـة مـن الشرق الأوسـط نحو آسـيا 
بشـكلٍ سريـع. وفي العـام 2013، توجّـه أقـلّ مـن 20 بالمئـة مـن 
صـادرات أوبـك إلى أوروبـا الغربية وأمريكا الشـمالية، في حين كانت 
الاقتصـادات الآسـيوية الناشـئة وجهـة مـا يقـرب مـن 70 بالمئـة من 

صـادرات البـرول. 

في الوقـت عينـه، أصبحـت الصـين تعتمد بشـكل متزايد عـلى النفط 
الأجنبـي، وبخاصـة مـن منطقـة الـشرق الأوسـط. وفي العـام 2013، 
اسـتوردت الصـين 5,6 مليـون برميـل يوميـاً، محتلـة بذلـك المرتبـة 
 7,7 اسـتوردت  التـي  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  الثانيـة خلـف 

مليـون برميـل يوميـاً. والصين في طريقهـا نحو التفوّق عـلى الولايات 
المتحـدة، لتصبـح أكبر بلد مسـتورد للنفط في العـالم في العام 3.2016 
الأجنبـي  النفـط  عـلى  اعتمادهـا  أنّ  الصينيـة  الحكومـة  وقـدّرت 
سـيرتفع إلى 61 بالمئـة خـلال فـرة الخطـة الخمسـية والتـي تنتهـي 
في شـهر ديسـمبر مـن العـام 4.2015 بالإضافـة إلى ذلـك، اسـتحوذت 
منطقـة الـشرق الأوسـط عـلى حصـة الأسـد وهـي 43 بالمئـة مـن 
إجـمالي واردات الصـين مـن النفـط الأجنبـي.5 تمثلّ المملكـة العربية 
السـعودية شريـك الصـين التجـاري النفطـي الأكـبر والوحيـد، وتوفرّ 
15 بالمئـة مـن إجـمالي الواردات السـنوية للبـلاد. كما أنّ خمسـاً من 
الـدول العـشرة الأولى المـوردة للنفط للصين تقع في الشرق الأوسـط، 
المتحـدة،  العربيـة  والإمـارات  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  وهـي 

وإيـران، والعـراق، والكويـت.

صلتهـما  الأوسـط  والـشرق  الصـين  وسّـعت  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
التجاريـة في مجـال الطاقـة لتتعـدّى النفـط. واهتمام الصين الناشـئ 
باسـتيراد الغـاز الطبيعـي مثـال عـلى ذلـك. حتـى العـام 2011، كان 
الغـاز الطبيعـي يشـكّل 4,6 بالمئة من إجمالي مزيج اسـتهلاك الطاقة 
فى الصـين، وهـو أقل بكثير من المتوسـط العالمي البالـغ 23,8 بالمئة.6 
ولكـن منـذ العـام 2006، ازداد اسـتهلاك الصـين من الغـاز الطبيعي 
العـام 2012،  بالمئـة. وفي  بشـكل مطـرد بمعـدل سـنوي قـدره 16 
حفّـزت اللجنـة الصينيـة الوطنيـة للتنمية والإصلاح مزيـداً من النمو 
في الطلـب مـن خلال إطـلاق سياسـة التنفيذ لتعزيز اسـتخدام الغاز 
الطبيعـي في مجموعـة واسـعة مـن القطاعـات، بـدءاً مـن التدفئـة 
المركزيـة وحتـى توليـد الكهربـاء. ومـن أجـل تلبيـة هـذا الطلـب 
المتزايـد بسرعـة، سـتضطرّ الصـين إلى الاعتـماد بشـكل متزايـد عـلى 
الـواردات الأجنبيـة. ويقـدّر تقرير اللجنـة الصينية الوطنيـة للتنمية 
والإصـلاح أنـّه مـن شـأن الـواردات أن توفـّر 35 بالمئـة مـن هـذه 
المتطلبـات بحلـول نهايـة العـام 2015. وبينـما توفـّر آسـيا الوسـطى 
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1 تشاولينغ فنغ هي زميلة باحثة زائرة بجامعة كورنيل. تودّ أن تشكر الدكتور سلطان بركات وأندرو ليبر من مركز بروكنجز الدوحة على مراجعتهما 

ومساعدتهما التحريرية. تعرب المؤلفة أيضاً عن امتنانها للتعليقات والمقابلات التي أجراها الدكتور جوناثان بولاك من معهد بروكنجز، والسيد جيمس م. 

دورسي من مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، وباحث مجهول من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/< ،2014 2 أوبك، “نشرة أوبك الإحصائية السنوية – 2014”، يونيو

.>publications/ASB2014.pdf

3 استناداً إلى التوجهات الحالية في نموّ الصين، ما زالت واردات الصين النفطية ترتفع بنسبة 5 بالمئة سنوياً، بينما تراجع واردات الولايات المتحدة الأمريكية 

بحوالى 10 بالمئة سنوياً. تستند هذه الحسابات إلى البيانات في قاعدة بيانات إدارة معلومات الطاقة. راجع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، “قاعدة 

.>http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=ch< ،2014 بيانات إدارة معلومات الطاقة”، تمّ الولوج إليها في 15 أكتوبر

4 مجلس الشعب الصيني، “The State Energy Development Planning: The 12th-five Plan: 2011-2015” ]باللغة الصينية[، 1 يناير 2013، 

.>http://www.gov.cn/zwgk/2013-01/23/content_2318554.htm<

http://atlas.< ،2014 تمّ الولوج إليه بتاريخ 17 أكتوبر ،”Observatory of Economic Complexity“ ،5 بيانات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

.>/media.mit.edu/profile/hs/2709

http://zfxxgk.< ،2012 باللغة الصينية[، 22 أكتوبر[ ”Natural Gas Development: The 12th-Five Planning“ ،6 مكتب الطاقة الوطني الصيني

ndrc.gov.cn/Attachment/%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%94%E5%8F%91%E5%B1%95%E2%80%9C%E5%8D%81%E4%B

.>A%8C%E4%BA%94%E2%80%9D%E8%A7%84%E5%88%92.pdf
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الجـزء الأكـبر مـن واردات الغـاز الطبيعـي في الصـين، انتقلـت قطـر 
مـن عـدم توريد غاز طبيعي مسـال إلى الصـين في العام 2009 إلى أن 
تصبـح ثـاني أكـبر مورد له في العـام 2013. وتعدّ الصـين حالياً خامس 
أكـبر عمـلاء قطـر مـن الغـاز الطبيعـي، مسـتوردةً 6,4 بالمئـة مـن 
صـادرات هـذه الأخـيرة من الغاز الطبيعـي والغاز الطبيعي المسـال. 
أمـا عـلى صعيـد تجـارة الطاقـة، فـإنّ علاقـة الاعتـماد المتبـادل بـين 
الـشرق الأوسـط والصـين هـي صلة تـوازن متماثل، فالشرق الأوسـط 

يحتـاج إلى الصـين بقـدر مـا تحتـاج الصـين إلى الشرق الأوسـط.

الطاقـة  في  الصـين  اسـتثمارات  بتوسـيع  مهـم  آخـر  اتجـاه  يتعلـّق 
وتطويـر الأعـمال ذات الصلـة في منطقـة الـشرق الأوسـط، وبخاصـة 
بعـد أن فتـح العراق أبوابه أمام الاسـتثمار الأجنبـي المباشر في مجال 
اسـتخراج النفـط والغـاز في العـام 7.2007 وقـد رفعت الاسـتثمارات 
المبـاشرة، سـواء عـلى شـكل ملكيـة كاملة أو اسـتثمارات في الأسـهم، 
مـن إمكانيـة حصـول الصـين عـلى “أسـهم نفطيـة” – أي إمـدادات 
مضمونـة بسـعر أقـلّ مـن سـعر السـوق. وفي العـام 2013، شـكّل 
الاسـتثمار المبـاشر في آبار النفـط العراقية أكبر الإضافـات إلى واردات 
الصـين النفطيـة مـن الـشرق الأوسـط. تفوّقـت الصين عـلى الولايات 
المتحـدة كأكـبر مسـتثمر أجنبـي في البلاد، وفي المقابـل، أصبح العراق 
ثالـث أكـبر مـورد للنفـط للصـين.8 ويقـول كبـار محـرري “بلاتـس – 
الصـين” سـونغ يانلينـغ إنّ واردات الصـين من النفط الخـام العراقي 
ارتفعـت بنسـبة تقـارب 50 بالمئـة في العـام 2013 لتصـل إلى 165 
مليـون برميـل، ويعُزى ذلك بالكامل تقريباً إلى الاسـتثمار الموسّـع في 

آبـار النفـط العراقية.

أدّى بنـاء البنيـة التحتيـة لتسـهيل تجـارة الطاقـة هـذه إلى زيـادة 
قامـت   ،2011 العـام  وفي  أكـثر.  الجانبـين  بـين  المتبـادل  الاعتـماد 
مقاطعـة  في  وبالتحديـد  الصـين،  في  لهـا  محطـة  أوّل  ببنـاء  قطـر 
البـرول  أن وقعّـت مؤسسـة  بعـد  الشرقيـة،  السـاحلية  جيانغسـو 
الوطنيـة الصينيـة عـلى أوّل عقـد طويـل الأمـد )25 عامـاً( لتوريـد 
الغـاز الطبيعـي المسـال مـع قطر بنسـبة 3 مليـون طن سـنوياً.9 وفي 

العـام عينـه، وصلـت أكـبر السـفن القطريـة المخصصـة لنقـل الغـاز 
الطبيعـي المسـال، والتـي تبلغ قدرة حمولتهـا 266 ألف مر مكعب، 
إلى محطـة رودونـغ في جيانغسـو التابعـة لمؤسسـة البـرول الوطنية 
الصينيـة وبـدأت بتفريغ الصـادرات. وفي الوقت عينـه، قامت الصين 
أيضـاً بتوسـيع خـط الأنابيـب والسـكك الحديديـة والبنيـة التحتيـة 
آسـيا  إلى  داخليـة  خـلال خطـوط  مـن  للنقـل  المخصصـة  الأخـرى 

الوسـطى ودول الخليـج.

بـدأت الصـين بتنفيـذ إسـراتيجية “طريـق الحريـر الجديـد” التـي 
طـال نقاشـها، وهـي عبـارة عـن خطـة متوسـطة إلى طويلـة الأمـد 
لبنـاء بنيـة تحتيـة للنقـل عـبر أوراسـيا والـشرق الأوسـط وأوروبـا. 
سـيتخطى الاعتـماد المتبـادل بـين الصـين والـشرق الأوسـط تجـارة 
الطاقـة، ويمتـدّ ليشـتمل عـلى مسـتويات هامـة مـن تجـارة السـلع 
الأساسـية وتطويـر الأعمال.10 وبشـكل خاص، تعهـدت الصين بإنفاق 
تفتيـش  نقـاط  في  التحتيـة  البنيـة  بنـاء  لتمويـل  دولار  مليـار   40
رئيسـية عـلى طـول الطـرق التجاريـة عـلى طريـق الحريـر القديـم، 
بمـا في ذلـك تلـك الموجـودة في شـبه الجزيـرة العربيـة.11 وفيـما يتـمّ 
إنشـاء حـزام طريق الحريـر الجديد الاقتصادي، مـن الممكن أن تمتدّ 
العلاقـات التجاريـة وتطويـر الخدمـات لتشـمل قطاعـات مربحـة 
جـداً مثـل الاتصـالات، والتصنيع، والسـلع عالية التقنيـة، والخدمات 
اللوجسـتية، والخدمـات الماليـة. وبحلـول نهايـة العـام 2014، كانت 
77 مـن أصـل 118 اتفاقيـة تجـارة حـرة ثنائيـة أو ثلاثيـة أبرمتهـا 
الصـين مـع دول واقعـة عـلى طريـق “طريق واحـد، حـزام واحد”.12 
وفي شـهر يونيـو مـن العـام 2014، أطلـق الرئيـس الصينـي شي جـين 
بينـغ خطـة التعـاون الاسـراتيجي الصينـي العـربي “1 + 2 + 3”، 
فدفـع بالمزيـد مـن التعـاون ليشـمل عمليـات النقـل التكنولوجيـة 
النوويـة.13  والطاقـة  والطـيران،  الفضـاء،  مجـال  في  والاسـتحواذات 
هنـاك بعـض الاسـتثمارات التي تجـري بالاتجاه المعاكـس أيضاً، فقد 
تعهّـد جهـاز قطر للاسـتثمار – أحد أكبر صناديق الثروة السـيادية في 
العـالم – مؤخـراً بإنشـاء مـشروع اسـتثماري كبير بقيمـة 10 مليارات 

دولار مـع مجموعـة سـيتيك الصينيـة.14

7 في العام 2007، أصدر العراق “قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 للعام 2007”، مما جعله البلد الأول والوحيد المفتوح بالكامل أمام 

الاستثمارات الأجنبية في قطاع استخراج الطاقة في منطقة الخليج.

8 بعد المملكة العربية السعودية )15 بالمئة( وروسيا )14 بالمئة(.

http://www.arabianoilandgas.com/< ،2011 آرابين أويل أند غاز، 29 مايو ،”PetroChina Takes First Gas Cargo from Qatargas“ ،9 دانيال كانتي

.>/article-8938-petrochina-takes-first-gas-cargo-from-qatargas

10 “طريق الحرير الجديد” هي النقطة المركزية )“الحزام الواحد”( في اسراتيجية الرئيس شي جين بينغ “حزام واحد، طريق واحد”. يقضي العامل الحاسم لهذه 
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3 قبول الاعتماد المتبادل:
 ديناميكات الصين والشرق الأوسط
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الحفاظ على الاستقرار: تغيّر المسؤوليات

لم تعتـبر الصـين لفـرة طويلة أنّ الصراعات في الشرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيا تؤثرّ بشـكلٍ مباشر على مصالحها، إذ أنها لم تكن من أصحاب 
المصلحـة الرئيسـيين في المنطقة حتى وقت قريـب جداً. لم يكن للصين 
اسـراتيجيات متقدّمـة تتخطى مبادئ “عدم التدخـل” لمعالجة قضايا 
العلاقـات الخارجيـة مثـل التجـارة والمصالـح الجيوسياسـية الأخرى في 
المنطقـة.15 ولكـن فيما تتقّـدم الصين لتصبـح شريكاً اقتصاديـاً مهيمناً 
في المنطقـة، سـيضع عدم التدخل المتواصل المصالـح الصينية في خطر.

ينشـئ احتـمال انقطـاع إمـدادات الطاقـة حاجة ملحة لوضـع نموذج 
والـشركاء  الصـين  بـين  الأعـمال  وتطويـر  الطاقـة  لتجـارة  متكامـل 
الرئيسـيين في الـشرق الأوسـط. ولكـنّ موقـع الصـين في وسـط “مثلث 
البرول” الذي يضمّ المملكة العربية السـعودية وروسـيا وإيران يعقّد 
الصـورة، فـأي إجـراءات اسـراتيجية واسـعة قد تحـوّل ميـزان المثلث 

وتقـوم بتحـدي مصالـح أي مـن الثلاثـة.

ففـي سـوريا عـلى سـبيل المثـال، وحيث لم يكـن للصين سـوى مصالح 
تجاريـة صغـيرة تبلـغ قيمتهـا حـوالى مليـاريْ دولار من الاسـتثمارات، 
إنهـاء مشروعهـا  إلى  الصينيـة  الوطنيـة  البـرول  مؤسسـة  اضطـرت 
المشـرك مـع الشركـة السـورية للنفـط في أعقـاب الربيـع العـربي. وفي 
ليبيا، وبالإضافة إلى الخسـائر في اسـتثمارات الطاقة، اضطرت الحكومة 
الصينيـة إلى إجـلاء أكـثر مـن 35 ألـف مواطـن صينـي مـع تدهـور 
الأوضـاع الأمنيـة، فتخلـّت عـن كميـات هائلـة مـن البنـى التحتيـة 
والمعـدات.16 أمـا في العـراق، فالصـين هـي المسـتثمر الأجنبـي الأكـبر، 
وقـد واجهـت مخاطـر متزايـدة مـن الانقطـاع في أصولهـا وممتلكاتها 
وتدفـق أفرادهـا نتيجة لذلـك. تواجه الصين خطر فقـدان المليارات في 
الاسـتثمارات والانقطـاع المفاجـئ لإمـدادات النفط إذا اسـتولى تنظيم 
الدولـة الإسـلامية عـلى حقـول النفـط في البـلاد. والأهم مـن ذلك هو 
أنّ الصين تواجه ضغوطاً دولية قوية للمسـاهمة في اسـتقرار المنطقة. 

وفي خـلال مقابلـة أجراهـا الرئيـس أوبامـا مـع صحيفـة ذا نيويـورك 
تايمـز، وصـف الصين بـ “المسـتفيد الحـرّ” من عمليـات المحافظة على 
أمـن العـراق التـي يقـوم بهـا حلف شـمال الأطلـي بقيـادة الولايات 
المتحـدة، مشـيراً إلى مخـاوف مفادهـا أنّ الصـين تسـتفيد مـن توفـير 
الولايـات المتحـدة الأمـن في المنطقـة في الوقـت الـذي تسـتثمر فيـه 

الصـين القليـل للمحافظـة على هـذا الاسـتقرار.17

ولكـن نظـراً للاضطـراب الـذي شـهدته السـنوات القليلـة الماضيـة، من 
المرجـح أن تنجذب البلدان المسـتقرة نسـبياً في منطقة الشرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا – وبخاصـة أعضـاء مجلـس التعـاون الخليجـي – إلى 
نموذج “الاسـتقرار فوق كلّ شيء” الذي تجسّـده الصين.18 لدول مجلس 
التعـاون الخليجـي، وبخاصـة المملكـة العربية السـعودية وقطـر، أيضاً 
علاقـات متوتـرة ومضطربـة أحياناً مع شركائهـا الغربيـين. ولذلك، فهي 
أيضـاً تعتـبر الصـين توازنـاً محتمـلاً بـين اعتمادهـا عـلى توفـير الغـرب 
للاسـتقرار، وبخاصـة الآن وقـد أصبحـت الصـين أكبر أصحـاب المصلحة 
الأجانـب في المنطقـة. ولكن، وبقـدر ما تريد دول الخليـج إشراك الصين 
في المسـاعدة عـلى تحقيـق الاسـتقرار في المنطقـة، إلا أنـه مـن الصعـب 
معرفـة إلى أي مـدى سـيكون تدخّل الصين الاسـراتيجي موضع ترحيب 
في المنطقـة ككلّ. ففـي العـراق عـلى سـبيل المثـال، وعـلى الرغـم مـن 
حصـص الصـين الاسـتثمارية الكبـيرة، أعـرب وزيـر الخارجيـة العراقـي 
إبراهيـم الجعفـري عن قلقه من إمكانيـة أن يؤدي المزيـد من التواجد 
الأجنبـي إلى زيادة المشـاعر المعاديـة للأجانب بين العراقيـين.19 وبالمثل، 
فـإنّ الكراهيـة تجـاه السياسـات الاقتصاديـة الصينيـة لا تـزال قائمـة في 
طهـران. كـما أصبح عدم اليقين بشـأن الحاجة إلى اسـراتيجية في الشرق 

الأوسـط يشـكّل موضـع قلق لصنـاع القـرار الصينيين.20

ومـع زيـادة الاعتماد عـلى الطاقة الأجنبية، يشـعر صانعو السياسـات 
الصينيـون بقلق بالغ إزاء الانقطاع المفاجئ للإمدادات، سـواء بسـبب 
تغـيّر حصـص الإنتـاج، أو حـروب الأسـعار، أو الـصراع العنيـف.21 وقد 
شـعرت الصـين بالحاجة في تغيير مواقفها غـير الفعّالة في تجارة الطاقة 
العالميـة، بحسـب ما ألمح إليه سـلوك شركات النفـط الوطنية الصينية. 
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فقـد حاولـت الحصول عـلى عقود توريد متوسـطة وطويلة الأجل بين 
الحكومـة الصينيـة وحكومات الـدول المصدّرة للنفط لاسـتبدال عقود 
التوريـد الحاليـة قصيرة الأجـل.22 وقد أظهرت تعهـدات الصين الأخيرة 
في أوراسـيا قدرتهـا عـلى ضـمان صفقـات الطاقـة طويلـة الأمـد هذه. 
فعـلى سـبيل المثـال، وفي خـلال المنتـدى الاقتصـادي الـدولي السـابع 
عـشر في سـانت بطرسـبرغ، وافقـت روسـيا عـلى التوقيـع عـلى خطـة 
طويلـة الأمـد لتزويد الصـين بالنفط الخام - بما يعـادل 46 مليون طن 
مـن النفـط الخام في السـنوات الــ 25 القادمة.23 وفي الشرق الأوسـط، 
تحـاول الصـين التفـاوض عـلى عقود توريـد  طويلة الأجـل مماثلة مع 
دول مثـل المملكـة العربية السـعودية، ولكنها فشـلت إلى حدّ كبير في 

تحقيـق ذلك حتـى الآن.

بالإضافـة إلى عقـود التوريد، تشـكّل قاعدة تسـعير السـلعة المتبادلة 
مكوّنـاً آخـراً من نموذج التجـارة الحالي وللصين حافز قـوي لتغييره.24 
كانـت الصـين لفـرة طويلـة تتقبّل الأسـعار في أسـواق النفـط والغاز 
الطبيعـي في العـالم. وقـد اعتمدت أسـعار منظمة أوبـك لبيع النفط 
معايـير  عـلى  تاريخيـاً  والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  آسـيا  دول  إلى 
مختلفـة. وكان يتـمّ تحديـد سـعر النفـط المصـدّر إلى آسـيا بحسـب 
أسـعار مـؤشّر في أبـو ظبـي، في حـين كان سـعر النفـط المصـدّر إلى 
الغـرب يعتمـد عـلى غـرب تكسـاس الوسـيط أو أسـعار خـام برنـت 
القيـاسي - وعـادةً مـا تكـون أقـلّ مـن المقاييـس العربيـة بنسـبة لا 
تقـلّ عـن 20 بالمئـة. أما بالنسـبة إلى صادرات الغـاز الطبيعي والغاز 
الطبيعـي المسـال، فـما مـن قاعـدة تسـعير يتوافـق عليهـا التجـار 
الدوليـون عـلى نطـاق واسـع. ومـع ذلـك، كانـت صـادرات الغـاز 
الطبيعـي المسـال مـن دول الخليـج إلى آسـيا تاريخيـاً تبـاع بسـعرٍ 
أعـلى بنسـبة لا تقـلّ عـن 15 بالمئة من سـعر الذي يتـمّ تصديره إلى 

وجهـات في أوروبـا وأمريـكا الشـمالية مـن مسـافة نقـل مماثلـة.25

فيـما تصبـح الصـين مشـرٍ عالمـي مهيمـن، سـيجعلها فـارق السـعر 
إلى  متزايـد  نحـو  عـلى  الصـين  سـتدُفع  ضعيـف.  موقـف  في  هـذا 
اسـتخدام قوتهـا التفاوضيـة للتفـاوض عـلى أسـعار منخفضـة أكـثر. 
وقـد حـثّ السـيد تشـن، المديـر التنفيذي السـابق لمؤسسـة البرول 

الوطنيـة الصينيـة، الحكومـة الصينيـة عـلى إقامة تحالـف مع الدول 
لحمايـة  المتحّـد  الـشراء  أسـلوب  مـن  كنـوع  للطاقـة،  المسـتوردة 
مصلحـة الصـين في تسـعير النفـط.26 وعلـّق السـيد يانـغ، وهـو خبير 
آخـر في هـذا المجـال، في بيبلـز فـوروم الناطقة باسـم الحكومة وقال 
إنّ التحـولات في ديناميكيـات العـرض والطلـب على الطاقـة العالمية 
قـد أتـاح الفرصـة للصين لإنشـاء نظام التسـعير الخاص بهـا والمماثل 
لغـرب تكسـاس الوسـيط أو برنـت القيـاسي.27 وقـد حـذّر مـن أنّ 
مجـرد قبـول السـعر سـيؤثرّ على مصالـح الصين على المـدى الطويل، 

مـما يقـوّض صـورة الصـين العالميـة كقـوة صاعدة.

سـبق أن تراجعـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي بعـض الشيء في 
مجـال صـادرات الطاقـة إلى الغـرب، نظـراً لتقـدّم ثـورة الطاقـة في 
أمريـكا الشـمالية بسرعة منـذ العام 2009. وباتـت الولايات المتحدة 
اليـوم أقـلّ اعتماداً عـلى النفط الأجنبي أكثر مـن أيّ وقت مضى منذ 
عقـود. وبهـدف اسـتعادة أسـواق أمريـكا الشـمالية وأوروبا، شـنّت 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي حـرب أسـعار شرسـة منـذ صيـف 
العـام 2014، مـما أدى إلى انخفـاض حـادّ في أسـعار النفـط الخـام 
بنسـبة 40 بالمئـة. ومنـذ بدايـة العـام 2015، بـدا مـن المرجـح أن 
تسـتمر حرب الأسـعار هذه في المسـتقبل المنظور. وسـواء اسـتعادت 
دول الخليـج هيمنتهـا عـلى سـوق أمريكا الشـمالية في نهاية المطاف 
أم لا، يمثـّل فقـدان الأربـاح تكاليف ثابتة غير قابلة للاسـرداد. وعلى 
النقيض من ذلك، فإنّ الارتفاع النسـبي لأسـعار البيع إلى آسـيا يبدو 
بمثابـة ضمانـة لهوامـش الربـح، حتـى لـو فشـلت دول الخليـج في 
اسـتعادة هيمنتهـا في أمريـكا الشـمالية.28 وبالتالي، ومـن وجهة نظر 
تجاريـة اسـراتيجية، سـتصّر دول الخليـج عـلى الحفـاظ عـلى آليات 
تجـارة الطاقـة )بمـا في ذلـك عقـود التسـعير والعـرض( نحـو آسـيا. 
والسـبب واضـح: فزيـادة الطلب من آسـيا، وبخاصة مـن الصين، غير 
مـرن تقريبـاً. وينطبق ذلك على كلّ المسـتوردين الرئيسـيين الآخرين 
في آسـيا تقريبـاً: اليابـان وكوريـا الجنوبيـة وسـنغافورة وتايـوان. مـا 
مـن سـيناريو تصبـح بموجبـه آسـيا، وبخاصـة الصـين، أقـلّ اعتـماداً 

عـلى نفـط الـشرق الأوسـط في السـنوات المقبلة.  

http://business.sohu.< ،2013 باللغة الصينية[، 24 يونيو[ ”China and Russia Signed Long-Term Oil Supply Contracts“ ،23 سوهو فايننس

.>com/20130624/n379627695.shtml

24 قاعدة تسعير النفط: سعر التبادل التجاري = السعر القياسي + قيمة تفاضلية.

25 في ما يتعلق بتسعير الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، المسافات بين قطر واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة متقاربة إلى حدّ كبير: 

10,560 كلم، و10,080 كلم، و13,600 كلم على التوالي. ولكنّ أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية أعلى بكثير من نظيرتها في بلدان منظمة 

التعاون والتنمية في أوروبا وأميركا الشمالية. وبين أبريل ويونيو من العام 2012، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، لم تتخط 

الأسعار هناك للغاز الطبيعي المسال المستورد من قطر يوماً 10 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين بلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال 

المصدّر من قطر في اليابان إلى 11,5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أعلى بنسبة 15 بالمئة.

26 تشين بو، “China Crude Oil Import Status and Prospects” ]باللغة الصينية[، مركز جامعة تسينغهوا للصين في الاقتصاد العالمي، 2009، 

.>https://web.archive.org/web/20101011195207/http://www.ccwe.org.cn/journal/8/17.pdf<

27 يانغ زيوي، “The Current Status of China’s Energy Security and Strategy Options” ]باللغة الصينية[، بيبلز فورم 30 )2009(.

28 فيما انخفضت أسعار برنت بنسبة تزيد عن 40 بالمئة اعتباراً من نوفمبر 2014، رفعت أرامكو السعودية سعر النفط الخفيف ذات الدرجة العربية 

 Saudi Hikes Oil Prices to Asia, Europe, but U.S. Cuts Spook“ في شهر ديسمبر بمعدل 0,95 دولاراً للبرميل الواحد لعملائها الآسيويين. راجع

.>http://www.reuters.com/article/2014/11/04/us-saudi-oil-price-idUSKBN0IO03320141104< ،2014 رويرز، 3 نوفمبر ،”Market



5 قبول الاعتماد المتبادل:
 ديناميكات الصين والشرق الأوسط

وعـلاوةً عـلى ذلـك، تمتلـك الصـين مصالـح كـبرى في مجـالْي الطاقـة 
والأعـمال في دول “مثلـث النفـط” الثلاثـة . لا شـكّ في أنّ المملكـة 
العربيـة السـعودية أكبر مـورد لاحتياجات الصين مـن الطاقة، وتوفرّ 
14 بالمئـة مـن واردات الصـين النفطيـة.29 وليـس مـن المسـتغرب أن 
تكـون روسـيا ثـاني أكـبر مصـدر للـواردات النفطيـة في الصـين )13 
بالمئـة(. وفي الوقـت عينـه، كانـت للصـين حصـص تجاريـة كـبرى في 
إيـران، حتـى قبـل تخفيـف أوروبـا والولايـات المتحـدة العقوبـات 
والحظـر عليهـا. ومـع تخفيـف العقوبـات في العـام 2014، وسّـعت 
الصـين اسـتثماراتها في البـلاد أكـثر مـن ذي قبـل. و في العـام 2015، 
ضاعفـت الصـين حصّتها في البنيـة التحتية الإيرانيـة، ورفعتها من 25 
مليـار إلى 52 مليـار دولار، وذلـك لتسـهيل اسـتخراج النفـط والغـاز 

بالأساس.30

المثلـث  هـذا  وسـط  في  القابعـة  الصـين  بإمـكان  المفارقـة،  ومـن 
الرئيسـيين  الأجانـب  المصلحـة  بأصحـاب  وبالمقارنـة  المتشـابك، 
الآخريـن في المنطقـة )مثـل الولايـات المتحـدة(، تغيـير تـوازن هـذا 
المثلـّث بسـهولة بنفوذهـا الاقتصـادي. بالتـالي، ومـع الأخـذ بعـين 
الاعتبـار توسّـع اسـتثمار الصـين وأعمالهـا ، نجـد أنّ هـذه الركيبـة 
العلائقيـة الديناميكيـة قـد تكـون بمثابـة قـوة هامة لإعادة تشـكيل 

المقارنـة. مواقفهـا 

 المسارات المتفرّعة

“عدم التدخّل” مقابل التنسيق النشط

في سـياق تغـيّر المسـؤوليات مـن أجـل تحقيـق الاسـتقرار الإقليمـي، 
تتوقـّع القـوى الكـبرى في الـشرق الأوسـط أن تقـوم الصـين بتوفـير 
الدعـم ضمـن حـدود معيّنـة. وفي الواقـع، شـملت المملكـة العربيـة 
السـعودية الصـين مـن جانـب واحـد كـ«شريـك اسـراتيجي« منـذ 
العـام 2006. ولكـن مـن الجانـب الصينـي، هنـاك الكثير مـن الدعم 
لمجـرد التمسـك بمبـادئ عـدم التدخـل، ويقبـل واضعـو السياسـات 
الصينيـة درجـة معينة من المخاطـر فيما يحاولون تحقيق المكاسـب 
الاقتصاديـة. ولكـن، قـد يثبـت في نهايـة المطـاف أنّ كلفـة التقاعس 

عـن التدخّـل باهظـة جداً.

أولاً، ورغـم أنّ مصالـح الصـين التجاريـة في الـشرق الأوسـط ليسـت 
عـلى قـدم المسـاواة مع مصالحها في أي مكان آخـر، إلا أنّ أي تعطيل 
لهـا قـد يكـون كارثيـاً. وكـما ناقشـنا في الأقسـام السـابقة، مـن شـأن 
الخسـائر المحتملة لمليارات الدولارات في الاسـتثمارات ونقل عشرات 

الآلاف مـن المواطنـين الصينيـين أن تشـعل شرارة جـدل جـديّ عـلى 
المسـتوى المحـلي  بشـأن عدم قـدرة الحكومة على حمايـة مواطنينها 
وأصولهـا الوطنيـة. وفي هذا المعنـى، قد تتجاوز التكاليف السياسـية 

الخسـائر الاقتصاديـة والمخاطـر الكامنة بكثير.

بالمئـة  الخمسـة  لنسـبة  أيّ خسـارة مفاجئـة  تتسـبب  قـد  وثانيـاً، 
مـن واردات الصـين النفطيـة التـي تـأتي مـن العـراق، سـواء نتيجـة 
لعمليـات الدولـة الإسـلامية أو غيرهـا مـن القضايـا الأمنيـة، بشـلل 
الصـين لا تمتلـك  أنّ  إلى  ذلـك  الصينـي.31 ويعـود سـبب  الاقتصـاد 
احتياطـي نفـط اسـراتيجي كافٍ للحـالات الطارئـة. ومنـذ ديسـمبر 
2014، كان الاحتياطـي الـذي تمتلكـه الصـين يعـادل فقـط مـا يصـل 
انخفـاض  إنّ  الـواردات الأجنبيـة في خـلال 16 يومـاً.32  البـلاد مـن 
الـواردات بنسـبة 5 بالمئـة يعنـي أنّ احتياطـي النفـط الاسـراتيجي 
الصينـي سـينفد في غضـون تسـعة أشـهر، وذلـك قبـل أن تتمكّـن 

الصـين مـن تجديـد عقودهـا السـنوية مـع مورديـن آخريـن.

ثالثـاً، لا تمنـح اسـراتيجيات التقاعـس أو عـدم التدخـل أي نفـوذ 
مـن  بـدءاً  المرجـوّة،  الطاقـة  صفقـات  عـلى  التفـاوض  في  للصـين 
التسـعير حتـى عقـود التوريـد. وكـما ناقشـنا في الأقسـام السـابقة، 
للصـين والـشرق الأوسـط تضاربـات في المصالـح الاقتصاديـة لا يمكـن 
التوفيـق بينهـا لناحيـة آليـات تسـعير الطاقـة والتجـارة بهـا. وبدون 
أشـكال نفـوذ أخرى للصين لتوظيفهـا، مثل تقديم الدعم للاسـتقرار، 
لـن يقـدّم مـوردو النفـط المهيمنـون في الـشرق الأوسـط أيّ تنازلات 
في هـذا الإطـار. ونتيجـة لذلـك، قد تتخطـى الخسـائر الاقتصادية في 
التجـارة الــ 40 مليـار دولار سـنوياً بسـبب التقاعـس، أي مـا يعادل 

أكـثر مـن 20 بالمئـة مـن نفقـات الدفـاع السـنوية الصينيـة.33

بالتـالي، لا مفـر تقريبـاً من ضرورة تخـلّي الصين عن الامتثـال الصارم 
بمبـدأ عـدم التدخـل، ومشـاركتها بشـكل اسـتباقي في المنطقـة. وإنه 
مـن مصلحـة كل مـن الصـين والـشرق الأوسـط التفكـير في التنسـيق 

والتكيّـف لاسـتبدال إطار عـدم التدخـل الحالّي.

صفقـة كلّ  عـى  التفـاوض  مقابـل  السـوق  عـى  قائمـة   منصـة 
 عى حدة

هنـاك خيـار مهـم آخـر تواجهـه الصـين ودول الشرق الأوسـط، وهو 
مـا إذا كان ينبغـي الاتفـاق عـلى نظـام تجـارة متكامـل قائـم عـلى 
السـوق أو الاسـتمرار بالتفـاوض عـلى كلّ صفقـة عـلى حـدة كـما 

يحـدث حاليـاً.

.”China’s Balancing Act“ ،29 ألرمان

.>http://www.bbc.com/news/business-30075807< ،2014 بي بي سي، 16 نوفمبر ،”China to Double Iranian Investment“ 30

31 يوفرّ العراق حوالى 5 بالمئة في واردات الصين من النفط الأجنبي.

32 سينا فايننس، “China Has a SPR of 12.43 Million Tons, Equivalent to Only 16 Days of its Crude Oil Import” ]باللغة الصينية[، 24 

.>http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/20141124/022520898068.shtml< ،2014 نوفمبر

33 في العام 2013، وصلت القيمة الإجمالية للمنتجات البرولية الخام المستوردة في الصين إلى حوالي 200 مليار دولار، أي 20 بالمئة أعلى من السوق 

)بالمقارنة مع السوق العالمية(، وترتبط الأسعار بما يقرب من 40 مليار دولار من تكاليف الفرص الاقتصادية. وبلغ الإنفاق العسكري الذي سجلته الصين 

في العام 2013 حوالى 188 مليار دولار.



6

إنّ مسـاندة فكـرة المنصـة التجاريـة المتكاملـة القائمـة عـلى السـوق 
أمـر بديهـي، إذ أنّ السـوق الحرة بمثابة “يد خفيـة” تقوم بتخصيص 
الأربـاح بـين المشـرين والباعـة بفعاليـة، مـما يقلـّل مـن الخسـائر 
الزائـدة. ويتوقـع الخـبراء الصينيـون أن يكـون النظـام القائـم عـلى 
السـوق لصالـح الصـين، نظـراً لموقعهـا الحـالي غـير الملائـم لناحيـة 
أسـعار الاسـتيراد وموثوقيـة الإمـدادات. أمـا مـن الجانـب الخليجي، 
فليـس مـن الـروري أن تكـون منصـة التجـارة المتكاملـة القائمـة 
عـلى السـوق غـير مربحـة، طالمـا تيم إنشـاؤها عـلى أسـاس  العرض 
والطلـب في السـوق الآسـيوي، وليـس مـن الأسـواق الأخـرى )مثـل 
التفـاوض عـلى كلّ  بالمقارنـة مـع  الواقـع،  الشـمالية(. وفي  أمريـكا 
صفقـة عـلى حـدة، لا بـد لمنصـة تجـارة الطاقـة المتكاملـة القائمـة 
عـلى السـوق أن تحقـق المكاسـب التاليـة لـكل مـن الصـين والشرق 

الأوسط.

بالنسـبة إلى منطقـة الـشرق الأوسـط، وفي إطـار آلية التجـارة القائمة 
عـلى السـوق، سـيكون السـلوك الصينـي أكـثر شـفافية. وحتـى في 
السـوق الآسـيوي، تختلف الصين تماماً عن البلدان الرئيسـية الأخرى 
واليابـان.  الجنوبيـة،  للطاقـة، مثـل سـنغافورة، وكوريـا  المسـتوردة 
فالصـين متاخمة لروسـيا وآسـيا الوسـطى ولها علاقـات تجارية قوية 
مـع إيـران، وكلهـا دول منافسـة قويـة مـن حيـث صـادرات الطاقة. 
وسـتضع إجراءاتهـا الجماعية المبهمة الضغوط عـلى المملكة العربية 
السـعودية ودول رئيسـية أخـرى  في مجلـس التعـاون الخليجي عند 
التفاوض على صفقات فردية، مما سـيضعها في وضع سـيئ. وسـوف 

يقلـل ذلـك من النمـو المسـتدام في الشرق الأوسـط. 

أمـا بالنسـبة إلى الصين، فسـيكون النظام التجـاري الديناميكي القائم 
عـلى السـوق قابـلاً للتكيف مـع تأرجح الطلب عـلى الطاقـة ارتفاعاً 
أيضـاً  وسـيوفرّ  المتبدّلـة،  الاقتصاديـة  الأوضـاع  بسـبب  وانخفاضـاً 
منطقـة عازلـة ضـدّ الاضطرابـات المفاجئـة في العـراق. وبـدلاً مـن 
الاعتـماد عـلى التفـاوض على عقـود توريد ثابتـة، سـتكون إمدادات 
الطاقـة في الصـين أكـثر أمانـاً، حتـى مـن دون زيـادة احتياطيهـا من 

النفـط الاسـراتيجي.

الدبلوماسية الثنائية مقابل التنسيق الإقليمي

بالمقارنـة مـع علاقـات دول الخليج الشـغوفة والمتبدّلة بـين “الحلوة 
والمـرة” والمحرجـة أحيانـاً أخـرى مـع الغـرب، فـإنّ العلاقـات مـع 
الصـين غـير قابلـة للتحديـد. وتعتمـد الصـين حاليـاً اسـراتيجية على 
أسـاس كل حالـة عـلى حدة مـع المملكة العربية السـعودية وروسـيا 
وإيـران، وتحـاول الفصل بـين صفقات الطاقـة والجغرافيا السياسـية 
إلى أقـى حـد ممكـن. وقـد عمـل نمـوذج بنـاء العلاقـات الفـردي 
هـذا بـين الصـين وهـذا المثلـث جيـداً حتـى الآن ومـا زال يمكـن أن 

لسـببين. يصمد 

أولا، تـدرك كافـة الأطـراف أنّ الصـين غير معتادة على شـؤون الشرق 
الآخريـن،  الرئيسـيين  الأجانـب  المصلحـة  أصحـاب  بقـدر  الأوسـط 

بقيـت   الزمـن،  مـر  وعـلى  وأوروبـا.  المتحـدة  الولايـات  وبخاصـة 
التوقعـات حـول التنسـيق الصينـي منخفضـة. وثانيـاً، لا تثـق الصين 
بـأنّ إمكاناتهـا الاقتصاديـة )التـي تتعـدى الطاقـة( في المنطقـة عـلى 
قـدم المسـاواة مـع الفـرص المتاحـة لهـا في أي مـكان آخـر، ويخاصة 
في أسـواق أمريـكا  الشـمالية. قـد يكون التنسـيق على مسـتوى عال 
بـدون أي تقييـم موثوق لكيفية اسـتجابة الولايـات المتحدة محفوفاً 
بالمخاطر بكل بسـاطة، مما يؤدي إلى خسـائر أكبر في أسـواق أمريكا  

الشمالية. 

بيـد أنّ، في المسـتقبل المنظـور، لا بـد أن تكـون توقعـات “مثلـث 
البـرول” أعـلى بشـأن  دور الصـين ، في الوقـت الـذي أصبـح فيـه 
الشـعب الأمريـكي مرهقـاً مـن التعاقـدات طويلـة الأجـل في الـشرق 
الأوسـط وبـات أقـل اعتـماداً على إمـدادات الطاقة الـواردة إليه من 
هنـاك. قـد يولـّد الغمـوض في التنسـيق الإقليمـي جـواً مـن انعـدام 
الثقـة بـين المثلـث والصـين. وفي إطـار عـدم التدخـل الاسـراتيجي 
الثلاثـة  الأطـراف  وضـع  بسـهولة  الصـين  تسـتطيع  حاليـاً،  القائـم 
ونفسـها ضمـن “معضلة السـجين” النموذجية، التـي بموجبها يعتقد 
كل طـرف أنّ الأطـراف الأخـرى ستنسـحب، فتتخذ بالتـالي إجراءات 
تتسـبب بالنتيجـة الأسـوأ للجميـع. أو قـد يأتي هـذا التعهـد الفردي 
بنتائج عكسـية في أسـوأ الحـالات، فيلوم أحد الأطـراف الثلاثة الصين 

لكونهـا غـير صادقـة في تعاونهـا.

يصعـب في هـذه المرحلـة معرفة مـا إذا كان التنسـيق الوثيق أو بناء 
العلاقـة الفرديـة في مصلحـة أي مـن البلـدان، وحتى الصـين. لا تزال 

ثمـة ثغـرات في المعلومـات لا بد مـن ملئها.

المضّي قدماً

اسـتناداً إلى التحليل الوارد أعلاه، لا بد للصين أن تضع اسـتبدال مبدأ 
عـدم التدخـل بالتخطيـط لتدخلات متواضعة على المديين  المتوسـط 
والطويـل في الـشرق الأوسـط عـلى رأس أولوياتهـا. ولا بـد لها ولدول 
مجلـس التعـاون الخليجي أيضـاً إدراج نظام تجـارة الطاقة المتكامل 
القائـم عـلى السـوق كبنـد رئيي على  جـدول أعمالها. وقبـل القيام 
بـأي ترتيبـات اسـراتيجية، ينبغـي على الأطـراف كافـّةً أن تفهم أكثر 
نفـوذ الصـين في العلاقـات مـع “مثلـث النفـط”. وبشـكل خـاص، 
هنـاك بعـض الخطـوات المحـددة التـي يمكـن أن تتخذهـا الصـين 
ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، رغـم عـدم وضـوح الشـكل الذي 

قـد تتخذه زيـادة التدخـل هذه.

الصين

أولاً، يتعـين عـلى الصـين إقامة توجيهات أكثر تكوينية لموقفها السـياسي 
في الـشرق الأوسـط بهـدف اسـتبدال اسـراتيجية عـدم التدخـل التـي 
تعتمدها حالياً. وكخطوة أولى، تستطيع الصين ببساطة أن تتبع الخطة 
التـي وضعتهـا لتعديـل مبـادئ عـدم التدخـل تجـاه أفريقيـا )في العام 
2006( وأمريـكا اللاتينيـة ومنطقة البحـر الكاريبي )في العـام 2008(.34 

34 ليو زهونغمن، “Transition in the Middle East and Several Diplomatic Issues Facing China” ]باللغة الصينية[، إنرناشونل ريفيو 1 )2012(.



7 قبول الاعتماد المتبادل:
 ديناميكات الصين والشرق الأوسط

وعـلى وجـه الخصـوص، تسـتطيع الصـين تطبيـق مواقـف عـدة لدعم 
الاسـتقرار في الـشرق الأوسـط أيضاً:

الموظفـين ▪▪ وتبـادل  العسـكريين،  الأفـراد  تدريـب 
التكنولوجـي والتعـاون  المسـتوى،  رفيعـي 

حفـظ السـلام وتسـوية الصراعـات تحـت قيـادة ▪▪
مجلـس الأمـن 

التعاون الشرطي▪▪

تبادل المعلومات لبناء قدرات مكافحة الإرهاب▪▪

ثانيـاً، يتعـين عـلى الصـين الحفـاظ على مسـتوى عـالٍ من الشـفافية 
بشـكلٍ خاص في أي شـكل من أشـكال أنشـطة التدخّل الاسـراتيجية 
في الـشرق الأوسـط. وسـيصبّ ذلـك في مصلحـة الصـين لأنه سـيثبت 
المثـال، في جهـود مكافحـة  أنّ تدخّـل الصـين )عـلى سـبيل  للعـالم 
الإرهـاب( يهـدف حقـاً إلى حمايـة أصولهـا ومواطنيهـا في المنطقـة، 
مـن  نابـع  دوافعهـا  في  شـكوك  وأي  التفـوق.  تحقيـق  إلى  وليـس 
التحـركات المبهمـة سـتوقع الصـين في متاعـب  الصـين بـدلاً مـن أن 

تعـود عليهـا بالفوائـد.

ثالثـاً، لا بـد أن تبـدأ الصـين بمبـادرات بسـيطة ومـن ثـمّ تزيدهـا 
تدريجيـاً. لقـد أطلقـت الصـين بالفعـل حـوارات ثنائيـة مـع قـادة 
الـشرق الأوسـط. ففـي العـام 2004، تـمّ تأسـيس منتـدى التعـاون 
رفيعـة  الاسـراتيجي  الحـوار  منصـة  وقـد سـهّلت  الصيني-العـربي. 
المسـتوى هـذه  جولتـين من منتديـات التعاون في مجـال الطاقة )في 
العامـين 2006 و2010(، وأتاحـت إشراك كبـار القـادة الحكوميـين، 
بمـن  فيهـم وزيـر الطاقـة الصينـي ونظرائـه مـن قطـر والإمـارات 
المناقشـات  تسـهيل  مواصلـة  الصـين  تسـتطيع  المتحـدة.  العربيـة 
فيهـا  والمشـاركة  الخـبرات  وتبـادلات  المسـتوى  رفيعـة  والحـوارات 
بشـكل أكـثر تواتـراً. وهـذا مـن شـأنه أن يسـاعد عـلى بنـاء الثقـة 
وتحديـد المجـالات ذات الأولويـة التـي يمكـن أن تسـاعد الصين فيها 

لمسـاندة المنطقـة.

رابعـاً، وفي حـين تواصـل الصـين محاولـة تحديـد موقفهـا الجديـد 
تجـاه مثلـث البـرول، يجـب أن تتخـلى عـن اسـراتيجيتها الحاليـة 
التـي تقـضي بالتفرقـة بشـكلٍ واضـح الإجـراءات الخاصـة بهـا وتلك 
التـي هـي أصحـاب  المتحـدة وأوروبـا،  الولايـات  بهـا  تقـوم  التـي 
مصلحـة في المنطقـة منـذ وقـت طويـل. مـن ناحية، تسـتطيع الصين 
تتمتعـان بمعرفـة أوسـع بقضايـا  الكثـير منهـما، لأنهـما  تتعلـّم  أن 
المنطقـة المعقّـدة. حالياً، ومـا زالت الصين تتمتع بمعرفة مسـتقلة أو 
مـوارد محـدودة جـداً لفهـم شـؤون الشرق الأوسـط. ومـا زال الجزء 
الأكـبر مـن فهمهـا للـشرق الأوسـط مسـتمداً مبـاشرة مـن وسـائل 
الإعـلام الأجنبيـة أو التقاريـر البحثيـة. ومـن ناحيـة أخـرى، ليـس 
مـن المعقـول أن تتجـاوز الصـين القـوى الحاليـة في المنطقـة. وعـلى 
حـدّ تعبـير ألرمـن: “سـتكون نهايـة العـالم إذا ما اضطـرت الصين إلى 

الاختيـار بـين الولايات المتحدة والمملكة العربية السـعودية وروسـيا 
وإيـران”.35

وأخـيراً، يبقـى الأهـم أنـه عـلى الرغم من حـرص الصين عـلى تحقيق 
تـدرس  أن  لهـا  بـد  لا  السـوق،  قائمـة عـلى  منصفـة  تجـارة طاقـة 

الخيـارات المتاحـة جميعهـا، بمـا في ذلـك:

رعايـة إدراج تجـارة الطاقـة الخـام في منصـات ▪▪
قائمـة عـلى السـوق أكـثر نضجـاً في بلـدٍ آخـر في 
آسـيا، مثـل سـنغافورة أو هونج كونـج، وتجهيز 
شركات النفـط الوطنيـة التابعـة لهـا بالقـدرات 

اللازمـة للتجـارة في الأسـواق الديناميكيـة.

إنشـاء منصـة مسـتقلة وشـفافة لتجـارة الطاقة ▪▪
أن  ويفضّـل  الصينيـة،  الأراضي  داخـل  الخـام 

تكـون في شـنغهاي.

تبـادلات ▪▪ الخـام ضمـن  الطاقـة  تجـارة  إدمـاج 
بكـين. السـلع في  تبـادلات  مثـل  القائمـة،  السـلع 

أيضـاً  السياسـات  الخيـارات، يمكـن لواضعـي  وبالإضافـة إلى هـذه 
بنـاء مجموعـات مـن هـذه الخيـارات. وبغـض النظر عـن الخيارات 
التـي يتـم اعتمادهـا، يمكن أن يسـتفيد اقتصاد الطاقـة في الصين من 
تجـارة السـوق العادلـة عـلى نطاق واسـع، ولكـن يتعين عـلى الصين 
أن تتوقـع أيضـاً متطلبـات شـفافية أعـلى لشركاتها الوطنيـة النفطية 

في خـلال عمليـة التجارة.

دول مجلس التعاون الخليجي

مـع تحـول تجارة الطاقة نحو الشرق، سـيتمّ تحديد اسـتمرار ازدهار  
دول مجلـس التعـاون الخليجـي إلى حـدّ كبـير مـن خـلال أنشـطتها 
التجاريـة وأعمالهـا مـع آسـيا، وبخاصـة مـع الاقتصادات المتعطشـة 
للطاقة مثل الصين. قد يبدو شـنّ حروب الأسـعار لاسـتعادة السـوق 
في أمريـكا  الشـمالية فعّـالاً، إلا أنهـلا يخلـق مكاسـب مسـتدامة في 
السـوق. ويـوازي النجـاح المؤقـت، في أفضـل حالاتـه، صرف أمـوال 
التقاعـد في وقـت مبكـر بنسـب حسـم عاليـة بشـكل غـير اعتيادي. 
ولذلـك، مـن الـروري أن تقـوم دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
بإعـادة تعديـل علاقاتهـا التجاريـة والاسـراتيجية، وتحديـد أولويات 
اسـراتيجياتها، وتكييفهـا مـع الصين والأسـواق الآسـيوية ككلّ. وعلى 
وجـه التحديـد، يمكـن أن تسـاعد حـركات رئيسـية عـدة في تحديـد 

الاسـراتيجية. الأولويات 

أولاً، يمكـن لـدول مجلـس التعـاون الخليجي تحديد الفـرص المتاحة 
لتحويـل بنيتهـا الاقتصادية القائمـة على تصدير الطاقـة الخام. خلال 
حـوالي أربعـة عقـود مـن التصدير إلى الغـرب، أتت معظـم إيرادات 
مجلـس التعـاون الخليجـي مـن الطاقـة الخـام. ومع ذلـك، لا تحقّق 

35 جون ألرمن، “Statement Before the U.S.-China Economic and Security Review Commission: China in the Middle East“، 6 يونيو 

.>http://csis.org/files/attachments/ts130606_alterman.pdf< ،2013
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زيـادة مبيعـات منتجـات النفـط الخـام والغـاز الطبيعـي مكاسـب 
اقتصاديـة عاليـة بشـكل خاص. ولكـن في المقابل، تعود الاسـتثمارات 
في مصـافي التكريـر عوائـد ذات قيمة مضافة أعـلى. وفي حين أنّ دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي لا تتمتـع بالـرورة بالمزايـا التكنولوجية 
بالمقارنـة مـع المشـغلين في المصـافي مـن أمريـكا الشـمالية وأوروبـا، 
إلا أنهـا تتمتـع بهـا بالمقارنـة مـع شركات النفـط الوطنيـة الصينيـة. 
وبشـكل خـاص، ونظراً لمزاياهـا كدول موردّة للنفط الخام، تسـتطيع 
التكامـل  اسـراتيجية  تعتمـد  أن  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 
الـرأسي. وعـلى سـبيل المثـال، قـد يعنـي ذلـك الاسـتثمار في مصـافي 

التكريـر في الصـين، مـما يعـد بهوامـش ربـح عالية.36

ثانيـاً، وبالإضافـة إلى الاسـتثمار في الصـين وأماكـن أخـرى، لا بـد أن 
تنظـر دول مجلـس التعـاون الخليجـي أيضـاً في إمكانيـة الرحيـب 
بالاسـتثمار الأجنبـي لتشـجيع الابتـكار وزيـادة القـدرة التنافسـية. 
عـلى وجـه الخصـوص، قـد تنظـر دول مجلـس التعـاون الخليجي في 
احتـمال فتـح بـاب قطـاع الطاقـة، الـذي كان تقليديـاً مغلقـاً أمـام 
أصحـاب المصلحـة الأجانـب. وقـد يؤثـر ذلـك عـلى المنطقـة بطـرق 

: معينة

من شـأن اسـتبدال عقـود الـشراء الصارمـة بعقود ▪▪
تقاسـم الأربـاح أن تجتذب المسـتثمرين الأجانب، 
بمـا فيهـم شركات النفـط العالمية الكـبرى وشركات 
البـرول  مؤسسـة  مثـل  الكـبرى  الوطنيـة  النفـط 
لتعزيـز  أساسـية  تعُتـبر  التـي  الصينيـة،  الوطنيـة 
لاسـتخراج  وبخاصـة  التكنولوجيـة،  الابتـكارات 

النفـط.

مسـتوى ▪▪ الأجنبيـة  الاسـتثمارات  إدخـال  يعُتـبر 
أعمـق مـن المشـاركة بالمقارنـة مـع إعـادة الـشراء 
أو المقاولـين التشـغيليين الآخريـن. وسـيزيد ذلـك 
دول  فتتشـارك  المتبـادل،  الاعتـماد  مـن  بالتـالي 
نقـاط  والمسـتثمرين  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
العالميـة. الطاقـة  أسـواق  في  والشـكوك  الضعـف 

أمـا في القطاعـات خـارج قطـاع الطاقـة، فـلا بـدّ  للبلـدان العربيـة 
التفكـير بجديـة في الإمكانـات الاقتصاديـة والتجاريـة المتأتيـة عـن 
تعديـل الصـين مؤخـراً لخطـة العمـل “حـزام واحـد، طريـق واحد”. 
فمـن المنطقـي النظـر في توقيـع اتفاقيـات التجـارة الحـرة الثنائيـة 
أو متعـددة الأطـراف مـع الصـين ودول أخـرى عـلى طـول الطريـق. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، قـد تلعـب التجـارة مـع الصـين والاسـتثمارات 

فيهـا في القطاعـات الطرفيـة مثـل الشـحن، والبنية التحتية، والسـلع 
عاليـة التقنيـة دوراً هامـاً في خلـق حوافـز جديدة للنمـو الاقتصادي 
في المنطقـة. والأهـم مـن كلّ ذلـك هـو أنّ لهـذه القطاعـات القـدرة 
للشـباب ذوي  العمـل  الكـبرى عـلى خلـق عـدد كبـير مـن فـرص 
ارتفـاع معـدلات  الحـدّ مـن  المتدنيـة، مـما سيسـاعد في  المهـارات 
البطالـة بـين الشـباب، وهـو مصدر أسـاسي لعـدم الاسـتقرار في دول 

مجلـس التعـاون الخليجـي ودول الـشرق الأوسـط المجـاورة.

أخـيراً وليـس آخـراً، قـد تتفـاوض الصين وغيرهـا من الدول الآسـيوية 
عـلى صفقـات لتوريـد الطاقـة عـلى المدى المتوسـط والطويـل. فمن 
الـروري أن تتناقـش بشـأن المبادلات الاقتصادية والاسـراتيجية بين 
العقـود عـلى المدى القصير والمتوسـط والطويل، والاتفاقـات الثنائية 
أيضـاً. وسـوف يزيـد اسـتمرار عقـود التوريـد قصـيرة الأمـد والقائمة 
عـلى السـوق مـن الاسـتجابة لديناميكيـات تجـارة الطاقـة من خلال 
الانخـراط بشـكل وثيـق في العمليـات الدوليـة، وهـذه ميـزة نسـبية 
للحفـاظ عـلى القـدرة التنافسـية في السـوق العالميـة. مـن ناحيـة 
أخـرى، ونظـراً لحالـة عـدم الاسـتقرار في المرحلـة الانتقالية في سـوق 
الطاقـة العالمـي، قـد تفيـد العقـود المغلقـة طويلـة الأجـل الـدول 
المصـدرة للنفـط في مواجهـة منافسـين أقوياء وانخفاض الأسـعار غير 

المتوقع.

الخاتمة

الأوسـط،  للـشرق  المهيمـن  التجـاري  الشريـك  الصـين هـي  أنّ  بمـا 
فلديهـا مصلحـة كامنـة في المسـاومة للحصـول عـلى أسـعار اسـتيراد 
أكـثر ملاءمـة وفقـاً لمعايير تسـعير جديـدة، وكذلـك في تكريس مزيد 
مـن الاسـتثمارات المبـاشرة لقطاعـيْ الطاقـة والخدمـات الطرفيـة. 
وبمـا أنّ الشرق الأوسـط يشـكّل أهميـة كبرى لأمن إمـدادات الطاقة 
الخاصـة بهـا، فقـد تعيـد الصـين النظـر في مبـدأ “عـدم التدخـل” 
لتسـهيل العلاقـات التجاريـة والعلاقـات الجيوسياسـية بشـكل عـام.

أمـا بالنسـبة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، فمـن شـأن  زيـادة 
الصـين لوارداتهـا مـن الطاقـة مـن المنطقـة بشـكلٍ مطـرد أن يحمي 
صادراتهـا في المسـتقبل المنظـور. ومـن ناحيـة أخـرى، فيـما تصبـح 
الصـين وآسـيا بشـكل عـام شريكـين تجاريـين مهيمنـين، لا بـد لـدول 
مجلـس التعـاون الخليجـي أن تتنبّـه إلى قـوة التفـاوض المتزايـدة 
خاصتهـا. وفي الوقـت عينـه، لا بد لهذه الدول أيضـاً أن تدرك الفرص 
المحتملـة لتحقيـق هوامش ربح أعلى في سلاسـل المصافي وأن تجذب 
الاسـتثمارات التـي تخلق فـرص العمل على أراضيهـا في قطاع الطاقة 

والقطاعـات الأخـرى عـلى حد سـواء.

36 صناعة المصافي في الصين مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، وتهدف المنافسة إلى رفع مستوى تقنيات التكرير وزيادة الطاقة التكريرية. سبق أن أنشأت 

سينوبك، وشركة أرامكو السعودية في الخارج، وإكسون موبيل مصفاة مشركة في فوجيان في الصين. وتتوزع الأسهم بين الأطراف الثلاثة على الشكل التالي: 50 

http://www.sinopec-< ،]باللغة الصينية[ ”.Fujian Petrochemical Co., Ltd“ ،25 بالمئة و25 بالمئة على التوالي. راجع البيانات في سينوبك وبالمئة 



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتبر المركز نافذة المعهد في المنطقة ويقدّم بحوثاً 

وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

إشراك  على  مركّزاً  والدولية،  الإقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  المركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 

شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن أربعة مجالات أساسية:

العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، مع الركيز على أهميّة العلاقات بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين الشرق     )I(

الأوسط والولايات المتحدة وآسيا.   

الصراعات والتحولات بعد الصراعات ، بما في ذلك مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمار.  )II(

الاسراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.  )III(

الحكم والإصلاح المؤسساتي، بما في ذلك الدمقرطة والعلاقات بين الدول والمواطنين.   )VI(

يشجّع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح المجال أمام كافة وجهات النظر مهما اختلفت، على التبادل القيمّ للآراء بين منطقة الشرق الأوسط 

والمجتمع الدولي.

مستديرة ضمّت  موائد  ذلك  بما في  الفعاليات،  من  كبيراً  عدداً  ونظمّ  العالم  دول  مختلف  من  الخبراء  المركز عشرات  استضاف  تأسيسه،  منذ 

شخصيات رفيعة المستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يعُقد سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز بنشر سلسلة 

من موجزات السياسة والأوراق التحليلية.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
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